
يـــة” الشمـــال المحـــرر يهجـــر “اللـــيرة السور
ويستبدلها بالتركية

, يونيو  | كتبه ورد فراتي

ية بالتركية في الشمال السوري عام  في كانت المرة الأولى التي ط فيها استبدال الليرة السور
مدينة حلب، بعد انتشار أخبار عن طبع نظام الأسد أوراقاً نقدية دون مقابل، خاصة مع كون رواتب
الفصائل العسكرية آنذاك، مع تمويل منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية، تأتي جميعها بالدولار

الأمريكي.

فضلاً عــن كــون كــل الســلع الــتي يتــم اســتيرادها إلى المنــاطق المحــررة عــبر الحــدود التركيــة يتــم شراؤهــا
ية، وهو ما يعني أن المناطق المحررة أساساً بالليرة التركية، ثم تباع في الداخل السوري بالليرة السور
كانت تعمل كماكينات تغيير عملة للنظام على مدار سنين، فتضخ القطع الصعب إليه مقابل عملة

ربما لا تساوي قيمة الورق المطبوعة عليه.

يـة، مـع فـرض بيـع فكـان الخيـار أن يتـم تسـليم الرواتـب في المنطقـة المحـررة بـالليرة التركيـة بـدل السور
السلع جميعها بالليرة التركية إلى جانب السورية حتى يتم الاستغناء عنها نهائياً، كون العملة التركية

هي الوحيدة التي يمكن أن يتم توفير قطع صغير منها للتداول اليومي.
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ورغم أن هذا القرار كان مدعوماً بالفصائل العسكرية مع المجلس المحلي وعدد من الهيئات المدنية،
إلا أن حملــة إعلاميــة شنهــا نــاشطون ضــد القــرار الــذي اعتــبروه “تتريكــاً” للمنــاطق المحــررة وتقويضــاً

“للهوية الوطنية”، تسببت في إيقاف العمل بالقرار، واستمرار الحال على ما هو عليه.

ية بالتركية، إلا أن لم يصدر في المناطق المحررة بعد ذاك القرار في  قرار آخر باستبدال العملة السور
يـة، دفعـت السـوريين في هـذه المنـاطق لاعتمـاد التعامـل الانهيـارات المتتابعـة لسـعر صرف اللـيرة السور
بالــدولار الأمريــكي -غالبــاً- في شراء أو بيــع المقتنيــات الثمينــة (موبايــل – ســيارة – أدوات كهربائيــة…)،

ية. فيما بقي التعامل اليومي لشراء المواد الغذائية والثياب وما إلى ذلك بالليرة السور

كمــا ظهــرت ثلاث عملات تــدفع فيهــا الأجــور في المنــاطق المحــررة منــذ عــام ، فمنظمــات المجتمــع
يـا، المـدني حـافظت علـى تسـليم رواتـب العـاملين فيهـا بالـدولار الأمريـكي منـذ أن بـدأت عملهـا في سور
ية، وهو ما جعلهم وكذلك استمر العاملون في القطاع الخاص المحلي بتلقي أجورهم بالليرة السور
يــة، بينمــا بــات الموظفــون الحكوميــون وعنــاصر الفئــة الأكــثر تــضرراً مــن الانهيــارات المتتاليــة للــيرة السور
يـة الجيـش الـوطني السـوري يتلقـون رواتبهـم بـالليرة التركيـة، في المنطقـة الـتي تـديرها الحكومـة السور
المؤقتة (ريفي حلب الشمالي والشرقي مع أجزاء من أرياف الرقة والحسكة الشمالية)، إلا أن ذلك لم

ية عملة للتداول اليومي في المنطقة. يغير من استمرار الليرة السور

الانهيار الأخير
ية مقابل الدولار الأمريكي إلى  ليرة للدولار أواخر العام  وصل سعر صرف الليرة السور
ية المؤقتة لبدء أولى الخطوات العملية لاستبدالها بالليرة التركية، الواحد، وهو ما دفع الحكومة السور
حيث صرح رئيس الحكومة “عبد الرحمن مصطفى” على حسابه في موقع تويتر آنذاك أنهم يعملون
على ضخ أوراق نقدية صغيرة من الليرة التركية في الشمال المحرر، بغية الحفاظ على القوة الشرائية
للمواطنين على حد وصفه، كما بدأت معها سلسلة من الندوات التوعوية حول ضرورة استبدال

العملة في عدد من مناطق الشمال السوري.



ليبدأ التعامل اليومي بالليرة التركية في الشمال السوري بالتزايد منذ ذاك الحين لكن بشكل محدود
جداً، خاصة مع اعتماد القطاع الخاص على الليرة السورية في تعاملاته، بالتزامن مع استمرار انهيار
ية مقابل الدولار بشكل انفجاري حتى تخطت حاجز الـ  ليرة للدولار سعر صرف الليرة السور
الواحـد نهايـة الأسـبوع الأول مـن الشهـر الجـاري، دافعـة أسـعار المـواد الغذائيـة والأساسـية في المنطقـة
ككـل للارتفـاع “بشكـل جنـوني” علـى حـد تعـبير “أبـو مهنـد” ( عامـاً مـن أهـالي مدينـة إعـزاز)، حيـث
كثر، يذكر أن المواد الغذائية باتت أمراً يشبه أسهم البورصة، تتغير أسعارها في اليوم الواحد مرتين أو أ

كبر من نسبة تغير سعر صرف الليرة أمام الدولار. وبصورة أ

وهو ما دفع موضوع استبدال العملة إلى الواجهة مجدداً، أو “استبدال التداول بعملة مستقرة”
يـة المؤقتـة)، الـذي صرح لــ يـر الاقتصـاد في الحكومـة السور علـى حـد وصـف د. عبـد الحكيـم المصري (وز
“نون بوست” أنهم في الحكومة المؤقتة يعتقدون أن استبدال التداول خطوة إيجابية لعدة أسباب،
ية بشكل منها أن لا تنعكس أزمات النظام على المناطق المحررة، وأن تذبذب سعر صرف الليرة السور
ية الذين تتغير متكرر لأكثر من مرة في اليوم نفسه حتى، يؤثر بشكل كبير على أصحاب المحال التجار

أسعار بضائعهم، بشكل يرتد عليهم وعلى المواطنين.

ية أساساً فقدت وظيفتها لدى الناس كأداة اكتناز، إضافة كما اعتبر د. عبد الحكيم أن العملة السور
إلى كون الناس في المنطقة لم يعودوا يقبلون التعامل بالليرة عموماً باستثناء المضطرين.

ية بشكل كلي في ورغم أن د. عبد الحكيم اعترف بوجود صعوبة في الاستغناء الكامل عن الليرة السور



المنطقـة، لاسـتمرار وجـود مـن يضطـر للتعامـل بهـا مثـل المـوظفين المتقاعـدين الذيـن يأخـذون رواتبهـم
بالليرة السورية من عند النظام، وآخرين كالمزارعين الذين يضطرون أيضاً للتعامل بها، لكنه يتوقع أن
يــن أو ثلاثــة، وأن يــة في الشمــال المحــرر ســينخفض إلى % خلال شهر حجــم التــداول بــالليرة السور

هذا من شأنه أن يحافظ على استقرار المناطق المحررة اقتصادياً.

وكـانت عـدد مـن المجـالس المحليـة في المنطقـة قـد أعلنـت عـن أسـعار للمـواد الأساسـية وخاصـة الخبز
بـالليرة التركيـة، إضافـة إلى ضـخ قطـع صـغير مـن اللـيرة التركيـة في الأسـواق لتسـهيل التـداول بهـا عنـد

الناس.

يــن في مدينــة البــاب) فــإن تســعير لكــن وبحســب “ســعد الحــاج” ( عامــاً مــن أبنــاء ديرالــزور المهجر
ية والتركية ليس أمراً جديداً على المنطقة وأنه البضائع وخدمات الكهرباء والمياه بكلا الليرتين السور
ــداولهم اليــومي، ــة والتركيــة في ت ي ــالليرتين السور يحــدث منــذ زمــن، حيــث يتعامــل قــاطنو المنطقــة ب
فالموظفون الذين يتسلمون رواتبهم بالليرة التركية يتداولون بها مع تصريف جزء من المبلغ لبعض
يــة، أمــا العمــال فمــا زالــوا يأخــذون أجرهــم بــالليرة الأمــور الــتي يحتــاجون بهــا للتعامــل بــالليرة السور

ية وبالتالي يتعاملون بها. السور

يــة أمــر ضروري لكــن يجــب أن تســبقه حملــة ويعتــبر “ســعد” أن خطــوة إنهــاء التعامــل بــالليرة السور
) ”لوضع سلم للأجور بالليرة التركية للعاملين في القطاع الخاص، وهو ما يؤيده “علي مسطو
ياً -ما يعادل $- لم تتغير حتى عاماً من قاطني مدينة إدلب) الذي يتلقى  ألف ليرة سورية شهر



اليوم، كعامل في محل تجاري.

ية بالتركية أمر مفيد عموماً في حال تم فرضه على كافة حيث يرى “علي” أن استبدال الليرة السور
القطاعات والمهن والحرف، وهو ما لم يحدث حتى الآن في إدلب.

وتخضع منطقة إدلب عموماً (أجزاء من محافظة إدلب وريف حلب الغربي ومناطق من محافظة
، ير الشام في نوفمبر/ تشرين الثاني عام اللاذقية) لإدارة حكومة الإنقاذ، التي شكلتها هيئة تحر
حيث اتخذت الإنقاذ إجراءات شبيهة بتلك التي اتخذتها الحكومة المؤقتة، من حيث الرواتب وتوفير
يــة، لكــن قــدرتها علــى التحكــم في الأســعار ربمــا تكــون أقــل القطــع النقطــي الصــغير مــن اللــيرة السور
محدودية من الحكومة المؤقتة، فمعظم المعلمين في المنطقة مثلاً يأخذون رواتبهم بالدولار الأمريكي،
كبر من كون هذه المدارس يتم تمويلها من قبل منظمات المجتمع المدني التي تنتشر في إدلب بشكل أ

انتشارها في ريفي حلب الشمالي والشرقي.

ورغــم أن حكومــة الإنقــاذ بحســب تصريحــات إعلاميــة لممثليهــا، تتشــارك مــع الحكومــة المؤقتــة ضرورة
ية إلى التركية، إلا أنها -شأنها في ذلك شأن المؤقتة- استبدال التداول اليومي بالعملة من الليرة السور
لم تضع حتى اليوم إجراءات بما يخص الأجور في القطاع الخاص أو حتى ضبط الأسعار بحسب “محمد
برهوم” ( عاماً من أبناء مدينة إدلب)، حيث يشير “برهوم” الذي يعمل صرافاً في مدينة إدلب أن
هناك نوع من “عدم المعرفة” عند الصرافين في اعتماد سعر البيع والشراء بما يتناسب مع السعر في

تركيا، مؤكداً أيضاً أن الصرافين لا يواجهون مشاكل حقيقية في ذلك.



يــة، والطلــب عليهــا قليــل جــداً، ويضيــف “برهــوم” أنــه منــذ الانهيــار الأخــير لســعر صرف اللــيرة السور
ية كالخضار، وبمبالغ صغيرة يطلبها الناس لشراء بعض المواد الغذائية التي ما زالت تباع بالليرة السور
واصفاً حركة عمل سوق الصرافة في المنطقة بـ “الجيدة”، وهو ما يؤكده “أبو الفتوح” ( عاماً من
أبناء الباب) الذي يعمل صرافاً في مدينة الباب، حيث صرح لـ “نون بوست” أن حركة التصريف بلغت
ذروتهـا عنـدما وصـل سـعر صرف اللـيرة مقابـل الـدولار إلى  لـيرة للـدولار، لكنهـا وبعـد انخفـاض

السعر مؤخراً تشهد حالة جمود.

لكــن “أبــو الفتــوح” يشــير إلى أن الثقــة بــالليرة التركيــة كتعامــل تجــاري ليســت كــبيرة بين النــاس أيضــاً،
فمعظمهــم يحتفظــون بأمــوالهم بالــدولار، وأن معظــم الطلــب علــى اللــيرة التركيــة يكــون غالبــاً علــى
القطع الصغير (فئة  –  –  ليرة)، فقد شهدت الليرة التركية في الأعوام السابقة نوعاً من عدم
الاستقرار في سعر صرفها مقابل الدولار سببت خسارة كبيرة لعدد من الصرافين، حيث يذكر أنه في
إحــدى حــوادث تراجــع ســعر صرفهــا خسر أصــغر مكتــب صرافــة $ علــى الأقــل، كمــا تــؤثر هــذه
الحـوادث علـى المـوظفين الذيـن يتلقـون رواتبهـم بهـا، لذلـك بالنسـبة إليهـم كصرافين يحـاولون عـدم

الاحتفاظ بها والإبقاء على رأس المال بالدولار.

والحقيقـة أنـه مـن المبكـر جـداً معرفـة إذا كـانت الخطـوة سـتكون إيجابيـة علـى المـدى الطويـل بالنسـبة
لقاطني الشمال السوري المحرر، فالأمر يرتبط بعوامل عدة تشمل إجراءات حكومية محلية لم تتخذ
بعـد كوضـع حـد أدنى للأجـور باللغـة التركيـة، وضمـان اسـتمرار ضـخ القطـع الصـغير مـن اللـيرة التركيـة،
إضافة إلى بناء ثقة المواطن بالحكومة المحلية وقدرتها على رعاية مصالحه اقتصادياً، فضلاً عن أمور

أخرى تتعلق باستقرار المنطقة ووضع نظام يحدد دورة اقتصادية واضحة فيها.

لكن وعلى المدى المنظور يمكن القول أن التعامل بالليرة التركية قد يخفف الآثار الكارثية للانهيارات
ية على قاطني الشمال السوري المحرر، خاصة مع التوقعات باستمرار انهيارها المتتابعة لليرة السور

مستقبلاً.
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